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  المقدمة

كانـــت المنظمـــات الصـــناعية والتجاريـــة تشـــكو اخـــتلاف المعـــايير الوطنيـــة لحمايـــة حقـــوق 

ريــة مثــل بــراءات الاختــراع والعلامــات التجاريــة، وفــي غيــاب التطبيــق الفعــال للقواعــد الملكيــة الفك

القانونية الوطنية التـي تمـنح هـذه الحقـوق مـن قبـل الحكومـات، كانـت التجـارة بالسـلع المزيفـة آخـذه 

بالازديــاد. كمــا اعتبــر غيــاب الحمايــة الكافيــة عــاملاً مثبطــاً للاســتثمار الأجنبــي فــي إنتــاج الســلع 

محميــة ببــراءات اختــراع لإحجــام الصــناعات فــي الــدول المتقدمــة عــن بيــع التقنيــة فــي البلــدان أو ال

  الترخيص بها لصناعات تلك الدول.

، وهــو تــاريخ 1883إن الاهتمــام بحقــوق الملكيــة الفكريــة علــى المســتوى الــدولي إلــى عــام 

قية الحماية لبراءات الاختـراع إبرام اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، حيث وفرت هذه الاتفا

ونمــاذج المنفعــة والرســوم والنمــاذج الصــناعية والعلامــات الصــناعية أو التجاريــة وعلامــات الخدمــة 

  .1والاسم التجاري وبيانات المصدر أو تسميات المنشأ وقمع المنافسة غير المشروعة

فيـــه المصـــالح يعـــد العـــالم العربـــي مـــن المنـــاطق الأكثـــر تأزمـــاً فـــي العـــالم حيـــث تتصـــارع 

الأهليـة والتـوترات الإقليميـة، ونجـم والدوليـة وتكثـر فيـه الصـراعات الداخليـة والحـروب  الإستراتيجية

عنــه تبــاطؤ الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة، فــي حــين أن المجــالات الاســتثمارية واســعة لــيس فقــط 

  .2حيةفي الصناعات النفطية بل كانت في الصناعات التحويلية والزراعية والسيا

لعبت منظمة التجارة العالمية دوراً مهماً ـ منذ نشأتها ـ في تسهيل المعاملات التجارية بين 

الــدول، والــدول العربيــة بشــكل خــاص، وخصوصــاً مــع تعــدد التشــريعات وتنــوع اللقــاءات التجاريــة 

                                                 
 .2004. دليل الأعمال إلى اتفاقية منظمة التجارة العالمية، منظمة التجارة العالمية،1
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والابتكـــارات، حيـــث تفــــرض معظـــم اتفاقياتهــــا علـــى الــــدول الأعضـــاء إخطــــار غيرهـــا بالتشــــريعات 

  .3تجارية وغيرها من الأنظمة والأحكام ذات العلاقة والتأثير على شؤون التجارة الدوليةال

يتناول هذا البحث موضوع منظمـة التجـارة العالميـة، مـن حيـث نشـأتها، وهيكليـة أعمالهـا، 

وأهدافها، والمبادئ التي تقوم عليها، ومن ثم تطرق البحث إلى اتفاقية الجات، والمبادئ التي تقوم 

هـــا ومـــن ثـــم تنـــاول البحـــث أثـــر المنظمـــة العربيـــة بشـــكل عـــام، والأردن بشـــكل خـــاص، والآثـــار علي

  الايجابية والسلبية التي لحقت بالأردن جراء الانضمام.
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  منظمة التجارة العالمية:

، مهمتها الأساسية هي ضمان انسياب سويسرافي  جنيفعالمية مقرها مدينة  منظمةهي 

بأكبر قدر من السلاسة واليسر والحرية وهي المنظمة العالمية الوحيدة المختصة بالقوانين  التجارة

 .4اً من دول العالمعضو  152الدولية المعنية بالتجارة ما بين الأمم. تضم منظمة التجارة العالمية 

 المنظمات. وهي واحدة من أصغر 1995أنشئت منظمة التجارة العالمية في عام 

حيث أن منظمة التجارة العالمية هي خليفة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة  العالمية عمراً 

، وبالرغم من أن منظمة التجارة العالمية الحرب العالمية الثانية) والتي أنشئت في أعقاب الجات(

الأصل تحت الجات قد ما زالت حديثة فإن النظام التجاري متعدد الأطراف الذي تم وضعه في 

 .5بلغ عمره خمسون عاماً 

نموا استثنائيا في التجارة العالمية.  العالمجاء تأسيس منظمة التجارة العالمية بعد أن شهد 

ومنظمة التجارة العالمية على  الجاتسنوياً وساعدت  %6فقد زادت صادرات البضائع بمتوسط 

  إنشاء نظام تجاري قوي ومزدهر مما ساهم في نمو غير مسبوق.

 :العالمية التجارة منظمة أهداف

 حـول الأعضـاء الـدول بـين ورللتشـا منتـدى إيجـاد إلـى العالميـة التجـارة منظمـة تهـدف

 تقـديم إلـى إضـافة بيـنهم، تنشـأ التـي المنازعات لفض وآليات العالمية، التجارة تواجه التي المشكلات

                                                 
 موسوعة ويكيبيديا، منظمة التجارة العالمية.. 4
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 أهـداف عـن التفصـيلات بعـض يلـي مـا وفـي .بهـا الأعضـاء للـدول والماليـة الفنية المساعدات بعض

  :6العالمية منظمة التجارة

  يةالتجار  للمفاوضات منتدى إيجاد -١

 الأعضـاء يتباحـث نـاد أو منتـدى شبه في الدول جمع إلى العالمية التجارة منظمة تهدف

 تـؤمن جهـة فمـن الأطـراف، متعـددة جـولات ضـمن ويتفاوضـون التجاريـة الأمـور شـتى فـي فيـه

 وتبيح الأعضاء ممثلي بين الدائمة للقاءات فرصة المنظمة في الدورية الفرعية اللجان اجتماعات

 .التجارة منظمة شؤون في التطورات ومواكبة المهمة المشاكل لمناقشة مأمامه المجال

 منظمـة محادثـات جـولات فـي الأعضـاء الـدول تجمـع العالميـة التجـارة منظمـة فـإن ثانية جهة ومن

 الدوريـة المفاوضـات فكـرة العالميـة التجـارة منظمـة ورثـت وقـد .المسـتقبلية التجاريـة علاقـاتهم بشـأن

 إلى كذلك وتهدف .والتجارة الجمركية للتعريفة العامة الاتفاقية) الجات سلفها عن الأطراف متعددة

  .المعنية القطاعات في الأسواق ودخول التحرير من أعلى مستوى تحقيق

  التنمية تحقيق -٢

 فـي والمسـاهمة الأعضـاء للـدول المعيشـة مسـتوى رفـع إلى العالمية التجارة منظمة تسعى

 المنظمـة فـي أعضـائها عـدد يزيـد التـي الناميـة وبخاصـة الـدول جميـعل الاقتصـادية التنميـة تحقيـق

 وتمـنح .السـوق اقتصـاد إلـى انتقاليـة بمرحلـة تمـر التـي وتلـك الأعضـاء، جملـة مـن %٧٥ عـن

 تمنحها التي تلك من أطول سماح فترات فتعطيها خاصة، تفضيلية معاملة الدول النامية المنظمة

 نموا الأقل الدول وتعفى .غيرها من تشددا أقل والتزامات قنيةت مساعدات وتمنحها المتقدمة، للدول

  .العالمية التجارة منظمة اتفاقيات أحكام بعض من

  

                                                 
 )، ما بين الجات ومنظمة التجارة العالمية، المركز اللبناني للدراسات.2000مكي، فادي علي(. 6
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 يأورغوا اتفاقية تنفيذ -٣

 سير تحسين أجل من تحتاج والتي أورغواي، اتفاقية تنفيذ العالمية التجارة بمنظمة أنيط

 .الجات خلاف على القانونية ةالناحي من وفعال سليم مؤسساتي إطار إلى أعمالها

 الأعضاء الدول بين المنازعات حل -٤

 بسـبب تنشـأ قـد التـي الأعضـاء الـدول بـين المنازعـات لفـض كافيـة الجـات آليـة تكـن لـم

 المشـاكل وبسـبب وتشـعبها لكثرتهـا نظـرا أورغـواي جولـة واتفاقيـات أحكـام تفسـير حـول الاخـتلاف

 فعالـة آليـة إنشـاء الضـروري مـن كـان لـذلك لماضـية،ا عاما الخمسين مدى على منها عانت التي

 .العالمية التجارة منظمة في الآلية هذه تمثلت رادعة، قوة وذات

 الأعضاء الدول بين تواصل آلية إيجاد -٥

 تعـدد مـع خاصـة الـدول، بـين التجاريـة المعـاملات تسـهيل فـي مهمـا دورا الشـفافية تلعـب

 التجـارة منظمـة اتفاقيـات معظـم تفـرض لـذلك بتكـارات،والا التجاريـة القطاعـات وتنـوع التشـريعات

 والأحكـام الأنظمـة مـن وغيرهـا التجاريـة بالتشـريعات غيرهـا إخطـار الأعضاء الدول على العالمية

   .الدولية التجارة شؤون على والتأثير العلاقة ذات

 يدور  بشـكل الأعضـاء للـدول التجاريـة السياسـات بمراجعـة الخاصـة الاتفاقيـة تلعـب كمـا

 لكـل التجـاري النظـام على للإطلاع الأعضاء للدول فرصة تتيح فهي المجال، هذا في مهما دورا

 التـي الالتزامـات مـع تتعـارض قـد التـي النـواحي وإبـراز جوانبـه جميـع ومناقشـة حـدة علـى دولـة

 .المنظمة اتفاقيات تفرضها

 الحـدود، عبـر مةضـخ تجاريـة مشـاريع لقيـام ضـرورية وعادلـة ثابتـة قانونيـة تشـريعات وجـود

 ،"المسـار توقـع" ب عنـه يعبـر مـا وهو والاستقرار الثبات على كبير بشكل يعول العالمي فالاستثمار
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خـلال  مـن الجمركيـة، للتعريفـة سـقف إيجـاد تحـاول المثـال سـبيل فعلـى ذلـك، تـأمين المنظمـة وتحـاول

  .7للجميع معروفة تكون التجارة في معينة بقواعد الأعضاء الدول إلزام

8منظمة التجارة العالمية بادئم
:  

  تقوم منظمة التجارة العالمية على مجموعة من المبادئ الأساسية والتي تتمثل في:

 إدارة الاتفاقيات الخاصة بالتجارة. .1

 التواجد كمنتدى للمفاوضات المتعلقة بالتجارة.  .2

 فض المنازعات المتعلقة بالتجارة. .3

ة بالسياســات التجاريــة مــن خــلال المســاعدات معاونــة الــدول الناميــة فــي المواضــيع المتعلقــ .4

 التكنولوجية وبرامج التدريب.

وبتحيق المبادئ السابقة، تهدف المنظمة إلى بناء نظـم وقواعـد تجاريـة معينـة مـن خلالهـا 

تصـاد يتم تحريـر التجـارة، وبالتـالي تسـاهم فـي حـل بعـض المشـكلات التجاريـة التـي تواجـه الاق

  .الدولي

الثالثة من مهام المنظمة التجارة تحقيـق المبـادئ السـابقة والتـي يمكـن جاء في بنود المادة 

  ايجازها بما يلي:

تسهيل المنظمة تنفيذ وإدارة أعمال اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية والاتفاقات الجارية  .1

 متعددة الأطراف.

ــــين الــــدول الأعضــــاء حــــول تنفيــــذ الاتفاقيــــات متعــــد .2 دة تســــوية النزاعــــات التــــي قــــد تنشــــأ ب

 الأطراف.

                                                 
  . المرجع السابق.7
 .1)، شرح النصوص العربية �تفاقيات الجات، مصر، دار الوطن، ط1997. عبد الفتاح، مراد( 8
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ـــواردة  .3 ـــدول الأعضـــاء بمـــا يضـــمن توافهـــا مـــع القواعـــد ال اســـتعراض السياســـات التجاريـــة لل

 بنصوص الاتفاقات متعددة الأطراف.

التعــاون مــع صــندوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي بهــدف تــأمين المزيــد مــن الاتســاق فــي  .4

 عملية صنع السياسات الاقتصادية على المستوى الدولي.

ه المبــادئ والمهــام الســابقة تحقيــق النمــو الاقتصــادي، حيــث يقــول الأســتاذ ويهــدف مــن هــذ

ميشــيل كامديســو مــدير صــندوق النقــد الــدولي حــول أهــداف منظمــة لتجــارة العالميــة أنــه يأمــل أن 

تودي هذه الاتفاقية إلـى انعـاش الآمـال فـي نمـو الاقتصـاد العـالمي مـن خـلال أسـواق أكثـر انفتاحـاً 

دوق نفســه بشـأن التعــديلات الهيكليـة فــي اقتصــاديات البلـدان التــي تطلــب للإسـهام فــي جهـود الصــن

  .9خبرة الصندوق ومعونته

   :الهيكل التنظيمي للمنظمة

أنشـأت مـن أجلهـا ، حيـث يتكـون  يعكـس الهيكـل التنظيمـي للمنظمـة الأهـداف والوظـائف التـي

  : من

لاتخـاذ القـرارات فيهـا  للمنظمة ، ويعد أعلى سـلطة المجلس الوزاري : وهو الجهة الرئاسية .1

الدول الأعضاء في المنظمة ويعقد اجتماعه مـرة كـل  ، ويظم في عضويته ممثلين لجميع

 . سنتين على الأقل

ـــين لجميـــع الـــدول  المجلـــس .2 العـــام : ويعـــد بمثابـــة مجلـــس الإدارة للمنظمـــة ، ويظـــم ممثل

و لجــان ويجتمـع كلمــا دعــت الضــرورة إلـى ذلــك ، ويتفــرع منـه عــدة مجــالس أ الأعضـاء ،

  التجارة في السلع والخدمات ومجلس حماية الملكية الفكرية فرعية وهي مجلس

                                                 
  رجع السابق.الم .9
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وهــو يتفــرع مــن مجلــس الــوزراء ، ويعــد أحــد الأجهــزة الرئيســية  : جهــاز فــض المنازعــات .3

عمله أسلوب تسوية المنازعات المنصوص عليها تفصيلاً في  للمنظمة ويعتمد الجهاز في

كمــا أنــه يصــدر أحكــام ملزمــة للأطــراف مــن خــلال هيئــة  أحكــام الاتفاقيــة الخاصــة بــه ،

  .تعرف بهيئة المحكمين

السياســات التجاريــة : وهــي الجهــة المخولــة بمراجعــة السياســات التجاريــة للــدول  مراجعــة .4

وفــــق المــــدة المتفــــق عليهــــا ، وتشــــمل مراجعــــة التشــــريعات الوطنيــــة واللــــوائح  الأعضــــاء

 . والإجراءات

، لجنــة  مــن لجنــة التجــارة والتنميــة ، لجنــة مــوازين المــدفوعاتاللجــان الفرعيــة : وتتكــون   .5

  الموازنة . بخلاف لجان أخرى سوف يتم إنشاءها لإدارة الترتيبات المختلفة

% مـن 90عضو يمثلون أكثر من  140تشمل عضوية منظمة التجارة العالمية أكثر من 

يتم اتخاذ القرارات بواسـطة  أخرون يتفاوضون بخصوص العضوية.  30التجارة العالمية. كما أن 

جميــع الأعضــاء، وتكــون بالإجمــاع. تــم التصــديق علــى اتفاقيــات منظمــة التجــارة العالميــة بواســطة 

  برلمانات جميع الدول الأعضاء. 

أن الهيئة العليا الخاصة باتخاذ القرارات في منظمة التجـارة العالميـة هـي المـؤتمر الـوزاري 

يـأتي المجلــس العــام فــي المرتبــة التاليــة (ويشــمل بصــفة و  لأقــل.والـذي ينعقــد مــرة كــل ســنتين علــى ا

عامة السفراء وروساء الوفود فـي جنيـف ولكنـه يشـمل أحيانـا مسـئولين مرسـلين مـن عواصـم الـدول 

الأعضاء) والذي ينعقد عدةمرات في العام في المقر في جنيف. كمـا ينعقـد المجلـس العـام بصـفته 

  ذلك بصـــــــــــــــفته هيئــــــــــــــة فــــــــــــــض المنازعـــــــــــــــات. هيئــــــــــــــة مراجعــــــــــــــة السياســـــــــــــــيات التجــــــــــــــارة وكــــــــــــــ

ويوجــد فــي المســتوى التــالي كــل مــن مجلــس البضــائع ومجلــس الخــدمات ومجلــس الملكيــة الفكريــة 
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تتعامــــل العديــــد مــــن اللجــــان المتخصصــــة  (تــــربس) والتــــي ترفــــع تقاريرهــــا إلــــى المجلــــس العــــام. 

أخـرى مثـل البيئـة  ومجموعات والعمل وفرق العمل مع الإتفاقيات، كل اتفاقية على حـدة ومواضـيع

  والتنمية وطلبات العضوية واتفاقيات التجارة الإقليمية. 

ثلاث مجموعات عمل جديدة إلـى  1996أضاف المؤتمر الوزاري الأول في سنغافورة في 

هذا الهيكل. وتخـتص بالعلاقـة بـين التجـارة والاسـتثمار والتفاعـل بـين التجـارة والسياسـات التنافسـية 

قـــرر  1998ات الحكوميـــة. فـــي الاجتمـــاع الـــوزاري الثـــانى فـــي جنيـــف فـــي والشـــفافية فـــي المشـــتري

الــوزراء أن منظمــة التجــارة العالميــة ســوف تــدرس أيضــاً موضــوع التجــارة الإلكترونيــة وهــي المهمــة 

  .التي سوف يتم تقسيمها بين المجالس واللجان القائمة

 

  تطور منظمة التجارة العالمية:

تقسم العالم إلـى معسـكرين ائتلفـت مجموعـة مـن الـدول فـي  رب العالمية الثانية، تمحبعد ال

القــائم  الاقتصــادمعســكر تتزعمــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، واتبعــت المــنهج الرأســمالي فــي إدارة 

تقلــيص دور الدولــة للحــد الأدنــى فــي  أهميــةعلــى الفكــر الاقتصــادي الكلاســيكي، الــذي اعتقــد فــي 

ية، بينما ائتلفت مجموعة دول أخرى في معسـكر يتبـع للاتحـاد المجال الاقتصادي والتجارة الخارج

الســوفيتي الســابق، وتنــتج المــنهج الشــيوعي القــائم علــى نظريــات الاقتصــاد الشــمولي والــذي تتــولى 

، والـــذي الاشـــتراكيةالدولـــة إدارة كافـــة شـــؤونه. حيـــث كـــان لكـــارل مـــاركس دوراً كبيـــراً فـــي صـــياغة 

يامهــا علــى أســاس تحليــل تطــور المجتمــع الرأســمالي ونواقصــه حــرص أن يجعلهــا تتســم بالواقعيــة لق

  .10وسلبياته

                                                 
، ال�دار 1994-1947)، الجات ومصر والبلدات العربية من ھافان�ا إل�ى م�راكس 1996المجدوب، أسامة(. 10

 المصرية اللبنانية.
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مــع بدايــة عقــد التســعينات مــن القــرن الماضــي بــدأ العــالم يشــهد تغيــرات جذريــة، وخاصــة 

التــي  الاشــتراكيةالمجــالات السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة، وخصوصــاً بعــد تزايــد عــدد الــدول 

سـعى جاهـدة للسـيطرة والهيمنـة علـى ت اقتصـادية عملاقـة تتحولت للاقتصاد الحـر، وظهـور تكـتلا

مقتدرات العالم تجارياً واقتصادياً، وهي كتلة أوروبا الموحدة، وكتلة أمريكا وكندا والمكسـيك، وكتلـة 

جنوب شرق آسيا، حيـث أخـذت هـذه التكـتلات الضـخمة تتنـافس فـي تقسـيم منـاطق الاسـتثمار فـي 

اتجــاه العــالم نحــو اقتصــاديات الســوق ومبــادرات القطــاع الخــاص العــالم. إزاء كــل ذلــك بــدأ واضــحاً 

  .11تنمية الشاملةمن أجل تحقيق ال

جــاء انهيـــار المعســـكر الشـــيوعي فــي أواخـــر الثمانينـــات مـــن القــرن الماضـــي بـــالتوازي مـــع 

التـداعيات الناجمــة عـن عقــد السـبعينات، ليــدعما معـاً التوجــه نحـو التكتــل الاقتصـادي الــذي تطبــق 

عضاء فيه مبادئ حرية التجارة فيما بينها، بينما تكرس مزيداً مـن الحمايـة ضـد صـادرات الدول الأ

الدول خارج عضوية هذا التكتل، وكـان مـن أبـرز التحـولات فـي عقـدي الثمانينـات والتسـعينات هـو 

الـدولي وذلـك عنـدما شـرعت دول عديـدة سـواء الناميـة أو المتحولـة  النقـدالروح إلى صـندوق  إعادة

اتفاقيــــات مــــع الصــــندوق والبنــــك الــــدوليين لإصــــلاح  إبــــرامنحــــو اقتصــــاديات الســــوق، إلــــى حــــديثاُ 

  .12قليص دور الدولة إلى الحد الأدنىاقتصادياتها نحو السوق وت

                                                 
)، اتفاقي�ة الج�ات م�ع جول�ة ارج�واي م�ع التركي�ز عل�ة دور الم�دير، مرك�ز 1996لطفي وعامر، علي و سعيد( .11

  وايد سيرفس.
، الدار 1994-1947ات ومصر والبلدات العربية من ھافانا إلى مراكس )، الج1996المجدوب، أسامة(. 12

  المصرية اللبنانية
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الناجمة عــن وازي مــع الأضــرار نحــو الاقتصــاد الحــر، بــالتوفــي هــذا التوجــه الــدولي الجديــد 

الأســواق مــا يشــبه حالــة التشــبع وتنــاقص علــى السياســات الحمانيــة المقيــدة لحريــة التجــارة ووصــول 

  .13ول نظريات تحرير التجارة الدوليةإلى أص التفكير في العودة  يالنمو، أصبح من الضرور 

 إقرارومنظمة التجارة العالمية وريثة خمسين عام تقريبا من الجهد الدولي الذي انطلق مع 

جهـد اسـتهدف فـي الاسـاس تحريـر التجـارة  وسريان الاتفاقية العامة للتعرفـة والتجـارة (الجـات) وهـو

من القيود الجمركية والسعي لتخفيض التعرفة وفتح الاسواق الدولية امـام تـدفق السـلع والخـدمات ، 

ورغــــم ان شــــعار تنظــــيم التجــــارة الدوليــــة وكــــذلك اهــــداف المنظمــــة تركــــزت حــــول احــــداث التنميــــة 

ة ، الا ان الواقع العملي اكـد ان المنظمـة الاقتصادية في العالم وبشكل خاص الدول النامية والفقير 

  .14الأقوياءاداة اخرى من ادوات سيطرة 

وتعد المحور الثالث الى جانب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لاكمال عقـد السـيطرة  

الاقتصادية على مقدرات الدول النامية والتحكم بالاقتصـاد العـالمي ومصـادر الثـروة ، وربمـا يكـون 

وضـــوعات الســـاعة خلافــا بـــين الكثيـــرين ، فبقـــدر وجــود المتحمســـين لسياســـات تحريـــر هــذا اكثـــر م

الــذي قــد  -التجــارة والخــدمات نجــد المعارضــين لــذلك ، وتحديــدا المعارضــين لانفــاذ هــذا التحريــر 

يقرونه ويقتنعون بصحته لكنهم يعارضون وسائل انفاذه عبر الاليات والطرق والوسائل المتبعة من 

لتعزيـز القـوى الاسـتعمارية وتحقيـق  أخـرى أمريكيـة أداةجارة العالمية التي يعتبرونهـا قبل منظمة الت

  .15يادة ثروة دول الشمال الغنيةالسيطرة وتكريس فقر الجنوب مقابل تميز ونماء وتطور وز 

                                                 
فضل عل�ي مثن�ى ، ا:ث�ار المحتمل�ة لمنظم�ة التج�ارة العالمي�ة عل�ى التج�ارة الخارجي�ة لل�دول النامي�ة ، مكتب�ة . 13

  .، القاھرة2000مدبولي ، 
  .2000. المرجع السابق، 14
 اأردن. - ) و إقتصاديات الدول النامية، دار الصقاءـ عمان  WTO)، منظمة التجارة العالمية ( 1999. العبادي، عبد الناصر( 15
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وبــين هــذين الاتجــاهين ثمــة اتجــاه ثالــث يــرى ان المشــاركة فــي النظــام التجــاري الــدولي  

مــة التجــارة العالميــة امــر لا منــاص منــه للــدول الناميــة ، لكــن هــذا لا يمنــع تحــت رايــة وقيــادة منظ

الوعي للمخاطر والعمل الجماعي مع الدول النامية لتحقيق مكتسـبات مـن هـذه المشـاركة لا يمكـن 

تحقيقها خارج هذا النطاق ، ونحن بدورنا وان كنا نرغب في ان تتحقق امـاني الفريـق الثالـث لكننـا 

ات الدول النامية ومن بينهـا الـدول العربيـة مـا يبشـر بـالكثير فـي هـذا المضـمار ، لا نجد في سياس

فتكــريس التبعيــة لامريكــا تحديــدا وعــدم الاســتفادة مــن تناقضــاتها مــع الاتحــاد الاوروبــي ومــع القــوى 

الاقتصادية الاسيوية ، يؤكد ان المشاركة المفروضـة لـن تحقـق الرفاهيـة المرجـوة بـل علـى العكـس 

ما بعد يوم التزامات الدول النامية وتضعف فرص تحقيق الرفاهية ، وهو مـا دفـع الكثيـرين تزداد يو 

الــى الانتقــاد الحــاد والعلنــي للوضــع القــائم خــلال اجتمــاعي منظمــة التجــارة العالميــة الاخيــرين فــي 

نفــذت ولا تــزال تنفــذ  1995ســياتل والبحــرين ، وكــان جــوهر الانتقــاد ان الــدول الناميــة ومنــذ عــام 

لالتزامــــات تحــــت امــــل حصــــولها علــــى حقــــوق ومكتســــبات وتحــــت امــــل ان تنفــــذ الــــدول المتقدمــــة ا

التزاماتها في حقل المساعدات الاقتصادية والفنيـة ، لكـن النتيجـة مزيـد مـن الالتزامـات علـى الـدول 

  .16ةالنامية ، وتكريس للتهرب من الالتزامات من قبل الدول المهيمنة على مقدرات المنظم

  العامة للتعريفة والتجارة(الجات):الاتفاقية 

بعــد ميثــاق هافانــا الــذي نــادى بإنشــاء منظمــة التجــارة الدوليــة والــرفض الأمريكــي بتطبيــق 

بنوده خوفاً من أن يؤثر على المصالح الأمريكية، إلا أن الولايات المتحدة مانت قبل ذلك بعام قـد 

مجـال السـلع حيـث عقـد مـؤتمر دولـي فـي دعت إلى توقيع اتفاقيةشاملة لتحرير التجارة الدولية في 

                                                 
فض��ل عل��ي مثن��ى ، ا:ث��ار المحتمل��ة لمنظم��ة التج��ارة العالمي��ة عل��ى التج��ارة الخارجي��ة لل��دول النامي��ة ، مكتب��ة  .16

  .، القاھرة2000مدبولي ، 
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دوة بهـــدف التفـــاوض مـــن أج تحريـــر  23، وقـــد ضـــم هـــذا النـــؤتمر فـــي بدايتـــه 1947جنيـــف عـــام 

  17التجارة الدولية

كانــت هــذه الاتفاقيــة بمثابــة اتفاقيــة مؤقتــه لحيــث التوقيــع علــى ميثــاق هافانــا إلا ان الــدول 

الجمركية على السلع المختلفة، وبعد ذلم تم  استمرت في المفاوضات، وبشكل ثنائي تقدم التنازلات

أو مــا بعــرف  تجميــع كافــة الاتفاقيــات الثنائيــة لتشــكل معــاً أســم الاتفاقيــة العامــة للتعريفــة والتجــارة

  .18بالجات

  المبادئ الأساسية لاتفاقية تحرير تجارة الخدمات:

 زها فيما يلي:يراعى عند تطبيق اتفاقية تحرير تجارة الخدمات مبادئ وقواعد يمكن إيجا

  مبدأ الدولة الأولى بالرعاية:-1

يقصــد بهـــذا المبــدأ عـــدم التمييــز بـــين مــوردي الخـــدمات الأجانــب مـــن حيــث الـــدخول إلـــى 

الأسواق وشروط التشغيل ويضاف إلى ذلك أن الاتفاقية تقضي بـأن أي ميـزة تمنحهـا دولـة عضـو 

تجــارة فــي الخــدمات ينبغــي أن فــي الاتفاقيــة لعضــو آخــر ولدولــة أخــرى غيــر عضــو فيمــا يتعلــق بال

تمــنح فــي ذات الوقــت ودون شــروط أو قيــود إلــى كافــة الأطــراف الأعضــاء فــي الاتفاقيــة ولا يمنــع 

ذلك من منح ميزة لدولة مجاورة أي مشاركة في الحدود، لتسهيل التبادل فيما بـين منـاطق خـدمات 

فـي كـل الأحـوال فـإن أي على الحدود فقط، وتقتصر علـى الخـدمات التـي تنـتج وتسـتهلك محليـا، و 

ميـزة مراجعــة الاســتثناءات الممنوحــة بعــد مــرور خمــس ســنوات علــى بــدء ســريان اتفاقيــة الخــدمات، 

حيث يلاحظ أنّ الفقرة الثالثة من المادة الثانية من الاتفاقية تـنصّ علـى أنـه بإمكـان أي عضـو أن 

                                                 
، الدار 1994-1947ات العربية من ھافانا إلى مراكس )، الجات ومصر والبلد1996المجدوب، أسامة(. 17

  .المصرية اللبنانية
 .1996. المرجع السابق، 18
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علــى ذلــك صــراحة فــي ملحــق يطبــق معيــارا لا يتفــق مــع بــدأ الدولــة الأولــى بالرعايــة إذا مــا نــصّ  

  .19الإعفاءات الخاصة بالمادة الثانية

  . مبدأ الشفافية:2

يقصد بهذا المبدأ الاعتماد على التعريفة الجمركية وليس على القيـود الكميـة (التـي تفتقـر 

إلى الشفافية) أي أن تكون التعريفة محددة على الكيف إذا اقتضت الضرورة تقييم التجارة الدولية، 

نبغي على الدول التي يتحـتم عليهـا حمايـة الصـناعة الوطنيـة، أو عـلاج العجـز فـي ميـزان وبذلك ي

المـــدفوعات أن تلجـــأ لسياســـة الأســـعار والتعريفـــة الجمركيـــة مـــع الابتعـــاد عـــن القيـــود الكميـــة مثـــل: 

الحصص (حصص الاسـتيراد). ويرجـع ذلـك إلـى أنـه فـي ظـل قيـود الأسـعار يمكـن بسـهولة تحديـد 

  .الدعم الممنوح للمنتج المحلي حجم الحماية أو

تتضمن الاتفاقية العامة لتحرير الخدمات المالية محورا هاما يتجسـد فـي الإفصـاح المـالي 

وشـــفافيته، حيـــث أشـــار فـــي المـــادة الثالثـــة علـــى ضـــرورة تبـــادل الـــدول الأطـــراف لكافـــة المعلومـــات 

جهـات الإداريـة المتعلقـة بالخـدمات والإجراءات التطبيقية والقوانين والتشريعات ومبادئ الرقابة والتو 

  .20المالية ذات التأثير المباشر أو غير المباشر

  مبدأ زيادة مشاركة الدول النامية:. 3

نصت المادة الرابعة من القسم الثاني من الاتفاقية على ضرورة تشجيع وتسهيل مشاركة  

المحددة التي تتفاوض عليها  الأعضاء من البلدان النامية في التجارة الدولية من خلال الالتزامات

  مختلف الأعضاء وفقا للجزئيين الثالث والرابع من هذا الاتفاق، والتي تتعلق بما يلي:

تعزيــز وتقويــة قــدرات تــوفير الخــدمات المحليــة وزيــادة كفاءتهــا وقــدرتها التنافســية عــن  -أ
                                                 

  )، الجات وآليات منظمة التجارة العالمية: من أروجواي لسياتل وحتى الدوحة، الدار الجامعية، الإسكندرية،.2003. عبد الحميد، عبد المطلب (19

 تجارة العالمية، منتدى المحامين العرب.)، منظمة ال2009حربي، محمد سليم(. 20
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  .طريق السماح للدول النامية بالحصول على التكنولوجيا وفقا للأسس التجارية

  تحسين إمكانية وصول الدول النامية إلى قنوات التوزيع وشبكات المعلومات. -ب

  .21تحرير الوصول إلى أسواق التصدير في القطاعات والوسائل التي تهم تلك الدول -جـ

  . مبدأ المفاوضات التجارية:4

تنفيـذ الأحكـام وهذا المبدأ معناه اعتبار منظمة التجارة العالمية هـي الإطـار التفاوضـي المناسـب ل 

  أو تسوية المنازعات. 

  :مبدأ المعاملة التجارية التفضيلية  .4

أي مــنح الــدول الناميــة علاقــات تجاريــة تفضــيلية مــع الــدول المتقدمــة، وذلــك بهــدف دعــم  

  خطط الدول النامية في التنمية الاقتصادية وزيادة حصيلتها من العملات الأجنبية. 

 مبدأ التبادلية: .6

بــدأ بضــرورة قيــام الــدول الأعضــاء بالاتفاقيــة بتحريــر التجــارة الدوليــة مــن يقضــي هــذا الم 

القيود أو تخفيضـها، ولكـن فـي إطـار مفاوضـات متعـددة الأطـراف تقـوم علـى أسـاس التبادليـة؛ 

بمعنــى أن كــل تخفيــف فــي الحــواجز الجمركيــة أو غيــر الجمركيــة لدولــة مــا، لا بــد وأن يقابلــه 

انب الآخر حتى تتعادل الفوائد التي تحصـل عليهـا كـل دولـة تخفيف معادل في القيمة من الج

                                                 
21 .

  )، الجات وآليات منظمة التجارة العالمية: من أروجواي لسياتل وحتى الدوحة، الدار الجامعية، الإسكندرية،.2003عبد الحميد، عبد المطلب (
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تصل إليه المفاوضات فـي هـذا الصـدد، ويصـبح ملزمًـا لكـل الـدول، ولا يجـوز بعـده إجـراء  وما

 . 22أي تعديل جديد إلا بمفاوضات جديدة

 على الدول النامية: تأثير تحرير التجارة العالمية

قاليـة للبلـدان الناميـة ومـن بينهـا الأقطـار العربيـة منحت الاتفاقات متعددة الأطراف فترة انت

على تنفيذ الالتزامات الناجمة عن هذه الاتفاقات. المبدأ العام إذن هو أن الانتماء إلـى  لمساعدتها

التجـــارة العالميـــة يعنـــي اســـتعداد تلـــك البلـــدان بعـــد انقضـــاء الفتـــرة الانتقاليـــة لتحمـــل جميـــع  منظمـــة

 .23ول الصناعيةتتحملها الد الالتزامات التي

الأقطــار العربيــة كغيرهــا مــن البلــدان الناميــة تعتمــد فــي تجارتهــا الخارجيــة اعتمــادا أساســيا 

(مــواد أوليــة ومصــنعة ومنتجــات غذائيــة)، ولكــن علــى خــلاف الاتفــاق العــام للغــات لا  علــى الســلع

الملكيــة الجديــد علــى تجــارة الســلع بــل امتــد ليشــمل أيضــا تجــارة الخــدمات وحقــوق  يقتصــر التنظــيم

  بالتجارة. الفكرية المتصلة

 المبدأ على الواردة الاستثناءات استغلال العجز لدول يمكن الأولى المجموعة عكس على

 تعـرض حالـة ففـي الأطـراف، متعـدد الاتفـاق مـن ١٢ المـادة فقـرات فـي عليهـا المنصـوص العـام

 ويحـدث .الخـارج لـىإ الأجانـب العمـال دخـول تحـويلات تقييـد تسـتطيع للخطـر المـدفوعات ميـزان

 بتنفيـذ يسـمح لا مسـتوى إلـى الرسـمية الاحتياطيات هبوط إلى التحويلات هذه تقود عندما الخطر

 تمييز دون الأجانب العمال جميع إزاء التقييد هذا تطبيق ينبغي الحال بطبيعة .التنموية المشاريع

  .24سببه يزول عندما التقييد إلغاء يجب كما الجنسية، بسبب بينهم

                                                 
 .)، منظمة التجارة العالمية، منتدى المحامين العرب2009حربي، محمد سليم(. 22
صناعية التي سام محمود ، حماية الملكية الصناعية في البلدان العربية، ورقة عمل قدمت في حلقة الويبو الدراسات الأقليمية العربية  عن الملكية اللطفي، محمد ح 23

 .1997عقدت في الامارات العربية المتحدة ، 
 .1971. عباس، محمد حسني، الملكية الصناعية والمحل التجاري، دار النهظة العربية، 24
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 :السلع تجارة –١

 دخول كمنع) الكمية القيود بتحويل العالمية التجارة منظمة في الأعضاء الدول تلتزم

 رسوم إلى طويلة فترة منذ تراكمت التي (فيها المبالغ الإدارية والتعقيدات الحصص وأنظمة السلع

 لا .لعالس جميع على المفروضة الجمركية للرسوم أعلى حدا تضع أن الدول هذه وعلى .جمركية

 لشروط تخضع التي الوقاية أو الإغراق مكافحة حالات في إلا لاحقا الحد هذا تجاوز يجوز

  .25 ة محدد

 صناعة النسيج والملابس: -2

وفــــي المقابــــل يلعــــب قطــــاع المنســــوجات والملابــــس الجــــاهزة دورا مهمــــا فــــي اقتصــــاديات 

فاعلا في تحسين وضع الموازين فهو يشغل عددا كبيرا من العمال ويسهم إسهاما  البلدان العربية،

ألــف منشــأة.  ٧٦ألــف شــخص يشــتغلون فــي  ٨٥٤عــدد العــاملين فــي هــذا القطــاع  التجاريــة. بلــغ

العمـــال فـــي مصـــر وتـــونس والمغـــرب (راجـــع نشـــرة الإحصـــاءات الصـــادرة عـــن  ثلاثـــة أربـــاع هـــؤلاء

رات العربيـة مـن ). كمـا بلـغ حجـم الصـاد ١٩٩٨الصـناعية والتعـدين لعـام  المنظمة العربية للتنمية

مليـارات دولار. يتجـه قسـطها الأكبـر إلـى أسـواق الاتحـاد الأوربـي والولايـات  هذه السلع حوالي ستة

نمــو الصــادرات وكــذلك مســتوى العمالــة فــي الأقطــار العربيــة علــى التنظــيم  المتحــدة. لــذلك يتوقــف

ردت الحالـــــة كثـــــرت القيـــــود الكميـــــة والضـــــريبية تقلصـــــت الصـــــادرات وتـــــ التجـــــاري العـــــالمي. كلمـــــا

  .26الاجتماعية والاقتصادية للعمال

  

  

                                                 
  .1999، 1ط. الصغير، حسام الدين، أسس ومبادئ اتفاقية الجوانب المتصلة للتجارة من حقوق الملكية الفكرية، اتفاقية تريبس، دار النهضة العربية،  25

  .١٩٩٨الصناعية والتعدين لعام  نشرة الإحصاءات الصادرة عن المنظمة العربية للتنمية .26
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  . تجارة الخدمات:3

 حجمهـا بلـغ ٢٠٠٠ عـام ففـي العالميـة، التجـارة فـي مهمـا مركزا تحتل الخدمات أصبحت

 المبلغ هذا يفوق الحقيقي حجمها أن والواقع الكلية، العالمية التجارة خمس أي دولار مليار ١٤١٥

 تسـجل ولا أخـرى إلـى دولـة مـن الخـدمات انتقـال علـى تعتمـد الخارجيـة التجـارة إحصـاءات لأن

 السـلع وكتجـارة .المحليـة والشـركات الأجنبيـة الشـركات بـين الدولـة داخـل تجـري التـي العمليـات

 في الخدمات صادرات بلغت فقد الخدمات، تجارة من الأكبر الجزء على الصناعية الدول تستحوذ

 العـالم، صـادرات ثلثـي أي دولار مليـار ٩٣٩ وكنـدا ليابـانوا الأوروبـي والاتحـاد المتحـدة الولايـات

 ٣٠ الأفريقيـة البلـدان صـادرات تتجـاوز لا حـين فـي الاسـتيراد، فـي مماثلـة أهميـة الـدول لهـذه كمـا

 دولار مليـار ٣٨ وارداتهـا وتبلـغ .العـالم فـي الخـدمات صـادرات مـن فقط % ٢,١ أي دولار مليار

 الخـدمات تجـارة ثلـث البلدان هذه وواردات صادرات تتعدى لا .العالمية الواردات من % ٢,٧ أي

   .اليابانية

 وتسـجل .أفريقيـا في الخدمات تجارة على تزيد فلا الأوسط الشرق لبلدان الخدمات تجارة أما

  دولار. مليار ١٤ البالغة وارداتها حيث من الأولى العربية السعودية المرتبة

 لمي على الدول العربية نلاحظ أن تجارة الخدمات تعتمدوفي ما يخص تأثير التنظيم التجاري العا

 على ثلاثة أصناف أساسية:

 التحويلات بدون مقابل (دخول العمال الأجانب والعمال المقيمين بالخارج).. 1

 .السياحة. 2

دخل الاستثمار. وتختلف هذه الدول اختلافا كبيرا من حيث أهمية كل صنف ونتائجه . 3

 .27التجارية

                                                 
 .2000. المرجع السابق،  27
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  ظمة التجارة العالمية على الدول العربية:تأثير من

ولا يمكـن أن تحقـق منظمـة   جذريـة، إصـلاحات إجـراء إلـى بحاجـة العربيـة الـدول مـن كثيـر

  التجارة ذلك للأسباب التالي:

منظمة التجارة العالمية، من خلال التفاوض متعدد الأطـراق، الاصـلاح الـذي يـؤدي  تكفل - 

ي مصــداقية أكبــر لعمليــة الإصــلاح مــن أن تكــون هــذا يعطــإلــى تحريــر الســلع والخدمات.و 

  الجهود محلية

 أن فوائد الإصلاح تتعاظم أيضاً بفعل إصلاح الغير لنظمهم التجارية. - 

قواعــد وشــروط محــددة للإصــلاح وهــذه القواعــد والشــروط  منظمــة التجــارة العالميــة،  تـوفر  - 

المنازعـات فـي  تصبح لازمة ويجـب علـى الجميـع الالتـزام بهـا، وهـي خاضـعة لنظـام فـض

  حال إخلال بعض الدول بهذه القواعد والشروط.

 والخـدمات والصـناعة في التجارة العوائق إزالة أن العالمية التجارة منظمة إحصاءات تشير

 كافـة إزالـة أن حـين فـي .دولار بليـون 613 لمـي بمقـدار العـا الاقتصـاد يقـوي أن يمكـن الثلـث بنحـو

 بنحـو العـالمي النـاتج زيـادة إلـى يـؤدي سـوف الآلات كافـة  فـي التجـارة العالميـة أمـام العوائـق

 الـدول فـي النمـو الاقتصـادي فـي ارتفـاع شـكل علـى سـتتجه الفوائـد هـذه ومعظـم . دولار ترليـون1.3

  .28النامية

                                                 
 )، تأثير منظمة التجارة على الدول العربية، المعھد العربي للتخطيط.2004حمد(طلفاح، أ. 28
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 11شكّل انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية في 

ورها المؤتمر الوزاري السادس للمنظمة الذي ، بعد مفاوضات شاقة وطويلة، وحض11/2005/

، وبذلك أصبحت 2005كانون الأول (ديسمبر)  18-13عُقد في هونج كونج/ الصين خلال 

 ، دعماً فعّالاً للمنظمة وللدول العربية.149العضو 

فقد أضفى الانضمام بعداً جديداً للمنظمة في جعلها ((منظمة تجارة عالمية)) وذلك 

عالمياً)  13على المسرح الاقتصادي العالمي، أكان من ناحية التصدير (المركز لأهمية المملكة 

  عالمياً) أو في تجارة الخدمات.  23أو الاستيراد (المركز 

وبانضمام المملكة، ارتفع عدد الدول العربية الأعضاء في المنظمة إلى اثنتي عشرة دولة 

مان، قطر، الكويت، مصر، المغرب وهي: الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، جيبوتي، عُ 

وموريتانيا، بالإضافة إلى أربع دول ما زالت في مرحلة المفاوضات للانضمام وهي الجزائر، 

السودان، اليمن ولبنان (وافقت الدول الأعضاء في المنظمة في الاجتماع الرابع لفريق العمل 

له إلى المرحلة ما قبل ) على انتقا2006آذار/ مارس  3- 2المعني بعملية انضمام لبنان (

النهائية من المفاوضات حيث سيتم صياغة مسوّدة التقرير النهائي للفريق المعني بعملية 

الانضمام)، وحصلت العراق وليبيا على صفة مراقب، وقدّمت سوريا طلباً للانضمام إلا أنه لم يتم 

على صفة مراقب في تشكيل مجموعة عمل لها بعد، ومن المتوقع أن تحصل السلطة الفلسطينية 

المستقبل القريب. ومع انضمام المملكة العربية السعودية، أصبحت كافة دول مجلس التعاون 

  .29الخليجي أعضاء في المنظمة

                                                 
  )، حق المؤلف والوسائل القانونية لحمايته، ورقة عمل قدمت في ندوة غرفة تجارة وصناعة البحرين، مجلة حماية  الملكية.1998هلال، عباس عيسى(. 29
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ومع أن الدول الأعضاء في المنظمة هي التي يحق لها التصويت على القرارات، فإن 

ات كمفاوض أساسي مما يجعل الدول التي تتمتع بصفة مراقب بإمكانها المشاركة في المفاوض

  من الدول العربية الثماني عشرة كتلة اقتصادية لها وزنها في المفاوضات. 

 18-13وبعد المؤتمر الوزاري السادس الذي عُقد في هونج كونج (الصين) خلال 

اتفاق متواضع، تندرج أهمية تفعيل المشاركة للدول  والتوصل إلى 2005كانون الأول (ديسمبر) 

  العربية في المفاوضات الجارية. 

وتتطلب المشاركة تحديد الاحتياجات أو ما يعرف بـ ((الأجندة الايجابية))، وتحديد ما لا 

تحتاجه أو ما يعرف بـ ((الأجندة الدفاعية)) ومعرفة التوجهات التي تساهم في تدعيم المفاوضات 

  الخيارات الاقتصادية إلى مواقف تفاوضية. وترجمة

ولا شك أن إحدى التحديات التي تواجهها الدول العربية هي أنها في الوقت نفسه قد 

التزمت في شبكة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية وفي اتفاقيات النظام التجاري متعدد 

  .30الأطراف

قتصادي والتعديل الهيكلي فمعظم الحكومات العربية قد انتهجت نهج الإصلاح الا

والاتجاه نحو اقتصاد السوق بهدف الوصول إلى التحرير التجاري، وأقامت سبع عشرة دولة 

عربية وهي الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، السعودية، السودان، سوريا، العراق، عُمان، 

قة التجارة الحرة السلطة الفلسطينية، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب واليمن منط

؛ وأنشأت دول مجلس التعاون الخليجي اتحاداً 2005العربية الكبرى التي اكتملت في مطلع 

                                                 
  .1998ات الاختراع، منشأة المعارف بالاسكندرية، سنوت حليم دوس، دور السلطة العامة في مجال براء. 30
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؛ وعقدت أربع دول عربية اتفاقية 2010جمركياً وتخطط للوصول إلى عملة موحدة بحلول 

أغادير وهي الأردن، مصر، المغرب وتونس؛ وعقدت دول أخرى بعض الاتفاقيات التجارية؛ 

دت ست دول عربية اتفاقيات الشراكة الأوروبية المتوسطية وهي الأردن، تونس، السلطة وعق

الفلسطينية، لبنان، مصر والمغرب، علماً أنه تم التوقيع على الاتفاقية مع الجزائر لكنه لم يُصادق 

عليها بعد، في حين جرى التوقيع بالأحرف الأولى مع سوريا؛ ووقّع عدد من الدول العربية 

  .31اقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدةاتف

ولا بد من التأكيد على أهمية التنبه إلى الأعباء الجديدة المترتبة عن الاتفاقيات الثنائية 

والإقليمية والتي قد يتضارب جدول الأعمال فيها بما يؤثّر على السياسات التنموية الحسّاسة، 

  ا التفاوضية. والتي تحمّل الدول أكثر من قدراتها وإمكانياته

فلا شك أن موضوع التجارة العالمية والمفاوضات التجارية على المستوى متعدد الأطراف 

تحت مظلة منظمة التجارة العالمية وعلى المستوى الإقليمي لها تبعات على التجارة والتوقعات 

  التنموية للدول العربية. 

ام التجاري متعدد الأطراف مما فمن ناحية، قد تكون هذه العمليات مكمّلة ومتجانسة للنظ

يسهّل التبادل التجاري العالمي ويعزز التنمية الاقتصادية أو بالإمكان أن تتباين هذه العمليات 

لتقف حجر عثرة في جعل التجارة محركاً للنمو والتنمية. فالتجانس بين متعددة الأطراف 

                                                 
)، سكرتير أول تجاري في وزارة الاقتصاد والتجارة  الخرجية المصرية، ورقة عمل ألقيت في المؤتمر العربي الدولي الأول حول التجارة 1995عبد السلام، عادل علي(. 31

 الحرة في السلع والخدمات.
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فائدة وتخفيض التأثيرات والإقليمية يشكّل في الوقت نفسه فرصة وتحدي للدول لتعظيم ال

  .32السلبية

وتتطلب إدارة التجانس بفعّالية بين المبادرات الإقليمية ومتعددة الأطراف توافقاً أكبر بين 

الأهداف التنموية الوطنية وبين الالتزامات الخارجية. وهناك أهمية للدول العربية في رسم، 

ف لتعظيم الاستفادة من عمليات التحرير وتطبيق وتوقيت التحرير الوطني الإقليمي ومتعدد الأطرا

  التجاري والإجراءات التنظيمية.

وتتطلب المواءمة بين الاتفاقيات التجارية الإقليمية ومتعددة الأطراف اهتماماً خاصاً من 

صانعي القرار الاقتصادي وتتطلب دراسة دقيقة وشاملة لانعكاسات التزامات ومتطلبات 

  33اسة كلفة تحرير التجارة وتحديد المنافع التجارية المتوقعة.وإيجابيات التطبيق من خلال در 

وعلى سبيل المثال، دراسة الأثر على المواضيع الأربعة الرئيسية التي يدور التفاوض 

بشأنها وهي الزراعة، النفاذ إلى الأسواق للمنتجات غير الزراعية، الخدمات وتسهيل التجارة؛ 

وبعد أن أصبحت  2005لمنسوجات والملابس في مطلع وأيضاً تحليل تأثير إلغاء اتفاقية ا

  الأسواق مفتوحة أمام جميع الدول بما يحتّم الاهتمام بالقاعدة التصديرية وجودة المنتج. 

وهناك أهمية في تقييم أثر زيادة فرص النفاذ إلى الأسواق مقابل خسارة ميزات بفعل إزالة 

إن الاتفاقات تعتبر حزمة واحدة (ما عدا  التفضيلات، ودراسة الأثر على كافة القطاعات إذ

  .34الاتفاقات الجماعية)

                                                 
 .1982لملكية الصناعية والتجارية، الطبعة  الأولى، دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمان الناهي، صلاح الدين، الوجيز في ا 32
33.

 اأردن. - ) و إقتصاديات الدول النامية، دار الصقاءـ عمان  WTO)، منظمة التجارة العالمية ( 1999العبادي، عبد الناصر( 
   .1996الفكرية بالمقارنة مع اتفاقية جوانب حقوق الملكية المتصلة بالتجارة، عمان، . الحديدي، رامي محمد، موقف القانون الأردني من حقوق الملكية 34
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إن تعاظم دور القطاع الخاص العربي في الحياة الاقتصادية يجعل مساهماته في 

من شأنه تدعيم قدرة  -في حال حصوله  –القرارات الاقتصادية عملية واجبة ولزومية، وهذا 

  الحكومات على التفاوض.

ات التجارة متعددة الأطراف في إطار منظمة التجارة العالمية تتم فبالرغم من أن اتفاقي

بين حكومات الدول الأعضاء والمنظمة، فإن التطبيق والتنفيذ تشترك فيه الحكومات والقطاع 

  الخاص. 

وتندرج أهمية وضع آلية عمل مستمرة لتفعيل دور القطاع الخاص في تنسيق المواقف 

ع الدول الأعضاء في كافة مراحل المفاوضات ومن خلال مع القطاع العام في المفاوضات م

المشاركة الفعّالة في دراسة أثر الاتفاقيات على كافة القطاعات الاقتصادية وتقديم مقترحات حول 

إمكانية تفعيل الاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه الاتفاقيات من خلال نفاذ السلع والخدمات 

ل دون حصول ممارسات غير مشروعة وبالأخص في مجال إلى أسواق الدول الأعضاء والحو 

  .35الدعم والإغراق

وبهدف المشاركة الفعّالة في المفاوضات متعددة الأطراف، لا بد من تأمين كوادر مؤهّلة 

من قانونيين واقتصاديين خبراء في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية للحصول على مكاسب ضمن 

  المفاوضات. 

                                                 
 .1996القيلوبي، سميحة، الملكية الصناعية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، . 35
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ة إدخال موضوع منظمة التجارة العالمية واتفاقياتها ضمن المناهج وتندرج هنا أهمي

التعليمية للجامعات ومعاهد التدريس العليا بهدف تعميق دراسة الاتفاقيات وأثرها على 

  .36الاقتصادات العربية والتهيئة والتحضير لجولات التفاوض المقبلة

رة العربية الكبرى والنظام التجاري وتتطلب الإدارة الفعّالة للتفاعل بين منطقة التجارة الح

متعدد الأطراف على المستوى الوطني سياسات تجارية تنموية وتقييمات واضحة ووعي لأثر 

  الإجراءات التي ستطبّق على كافة درجات الاندماج التجاري.

وتندرج أهمية وضع السياسة التجارية ضمن الإستراتيجية الإنمائية لتحقيق مكاسب 

جارة الدولية والتي تتأتى من التنسيق بين تحرير التجارة، والسياسة التعريفية إنمائية من الت

  . 37والسياسة الصناعية

ولكي تقتنص الدول العربية الفرص التجارية لا بد للسياسة التجارية أن تتوجّه نحو زيادة 

قبات التي الصادرات التي تتمتع بجودة وميزة تنافسية وتوسيع نطاق الأسواق أمامها، وإزالة الع

تواجه نفاذها؛ ولا بد للسياسة الاقتصادية أن تعمل على تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمار من 

خلال تأمين مناخ وبيئة استثمارية ملائمة يتوافر فيها الاستقرار السياسي والأمني والقانوني 

افسة؛ ولا بد للسياسة وتتوافر فيها البنية الأساسية المادية والتقنية، وتعزز قدرة الشركات على المن

العامة أن تشمل السياسات المالية والاجتماعية الملائمة وإنشاء شبكات ضمان؛ والعمل على بناء 

                                                 
  وصناعة البحرين، مجلة حماية  الملكية.)، حق المؤلف والوسائل القانونية لحمايته، ورقة عمل قدمت في ندوة غرفة تجارة 1998هلال، عباس عيسى(. 36

  

37  .
اأردن –) و إقتصاديات الدول النامية، دار الصقاءـ عمان  WTO)، منظمة التجارة العالمية ( 1999العبادي، عبد الناصر(

. 
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القدرات ومعالجة موضوع البطالة؛ ولا بد من إجراء مراجعة شاملة للتشريعات لدراسة ما يتوافق 

  . 38وائح الوطنية اللازمةمع الاتفاقيات متعددة الأطراف والعمل على إصدار التشريعات والل

  

  :الأردن ومنظمة التجارة العالمية

في إطار عضوية الأردن في منظمة التجارة العالمية والتي دخلت حيز النفاذ في 

، أدخل الأردن جملة من الإصلاحات على نظامه التجاري شملت تغييرات في 11/4/2000

ت المنظمة، حيث تم تعديل واستحداث عدد البيئة القانونية لنظامه التجاري بما ينسجم مع اتفاقيا

من القوانين خاصة في مجال الملكية الفكرية . كما تم تعديل القوانين المتعلقة بالمواصفات 

والمقاييس و الزراعة و حماية الإنتاج المحلي والضريبة العامة على المبيعات والجمارك 

 . 39دنيينوالاستيراد والتصدير، الى جانب نظام استثمارات غير الأر 

ومن جانب آخر، التزم الأردن بموجب انضمامه الى المنظمة بتحرير عدد من 

القطاعات الخدمية بما يوفر حرية نفاذ موردي الخدمات والمستثمرين الأجانب من الدول 

الأعضاء في المنظمة إلى السوق الأردني وبما ينسجم مع التشريعات الأردنية السارية. أما في 

السلع، فقد تضمنت الالتزامات الأردنية تجاه المنظمة تخفيض نسب التعرفة  مجال التجارة في

%) في العام 25ومن ثم تخفض إلى ( 2000%) في عام 30الجمركية لتكون بحدها الأعلى (

،  2010%) في العام 20وأخيراً ليستقر سقف التعرفة الجمركية الأردنية عند مستوى ( 2005

التخفيض حيث تم ربط سقف التعرفة الجمركية لها على مع استثناء بعض السلع من هذا 

                                                 
 .1982، عمان الناهي، صلاح الدين، الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية، الطبعة  الأولى، دار الفرقان للنشر والتوزيع .38
  http://www.mit.gov.jo/Default.aspx?tabid=607. وزارة الصناعة والتجارة في الاردن. الموقع التالي 39
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%) مثل السيارات وبعض الأدوات الكهربائية وبعض السلع الزراعية مثل البندورة والخيار 30(

% كحد أعلى 50وزيت الزيتون، كما تم ربط سقف الرسم الجمركي لبعض السلع الزراعية على 

لثوم والتين، الى جانب السلع المبينة في في بعض أشهر السنة مثل بعض الحمضيات والعنب وا

  :40الجدول أدناه والتي لها ترتيبات خاصة لتخفيض الرسوم الجمركية

 جدول: ترتيبات تخفيض الرسوم الجمركية

 السلع

السقف الذي تم ربط 

الرسوم الجمركية 

 عنده

 تاريخ تطبيق الالتزام

 11/4/2000 %150 السجائر والتبغ

 11/4/2000 %200 بعض أنواع التبغ

 11/4/2000 %200 الكحول

بعض السلع الخاضعة لرسوم 
  جمركية بنسبة:

20%  

30%  

30% 

   

15%  

20%  

25% 

   

2005  
2005  
2005 

بعض السلع الخاضعة لرسوم 
  جمركية بنسبة:

30% 

   

20% 

% في 20تخفض الرسوم تدريجيا لتصل  
2008 

بعض السلع الخاضعة لرسوم 
  جمركية بنسبة:

10%  

20%  

   

5%  

15%  

25%  

   

تخفض الرسوم تدريجيا لتصل الى السقف 
 2010الذي تم الربط عنده في 

                                                 
  المرجع السابق. 40
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30%  

30%  

30% 

20%  

15% 

 المبادرات القطاعية

 11/4/2000 صفر% الآلات الزراعية

 11/4/2000 صفر% المعدات الطبية

 58المواد الكيماوية (باستثناء 

 بند جمركي)
 %6.5% و 5.5

لسقف تخفض الرسوم تدريجيا لتصل الى ا
 2007أو  2003الذي تم الربط عنده في 

 _ _ _ تكنولوجيا المعلومات
تخفض الرسوم تدريجيا لتصل الى صفر% 

 2005أو  2003في 

 

 

وفيمــا يخــص الــدعم فــي القطــاع الزراعــي، فيترتــب علــى الأردن تخفــيض الــدعم الاجمــالي 

) 7%) علـــى مـــدى (13.3المحلـــي الـــذي تقدمـــه الحكومـــة للمنتجـــين الـــزراعيين المحليـــين بنســـبة (

) دينـار أردنـي وكـذلك تحديـد 1.539.199سنوات مـن تـاريخ الانضـمام الـى المنظمـة مـن أصـل (

سقف دعم الصادرات الزراعية ب(صفر%). أما دعم الصادرات في القطاع الصناعي والـذي يعـد 

دة علـى محظورا ضمن اتفاقيات المنظمة، فقـد تـم إلغـاء برنـامج البنـك المركـزي الخـاص بـدعم الفائـ

ويترتب إلغاء برنامج دعـم الصـادرات مـن خـلال إعفـاء  31/12/2002قروض الصادرات بتاريخ 

(بعــد ان تــم تمديــد البرنــامج بموجــب الاســتثناء  2007الإربــاح المتأتيــة عــن الصــادرات فــي العــام 

الـــذي تـــم منحـــه لـــلأردن وبعــــض الـــدول الناميـــة فـــي المـــؤتمر الــــوزاري الرابـــع للمنظمـــة فـــي العــــام 

2001(41  .  
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إلـى مـا كـان يعـرف بالاتفاقيـة العامـة للتعرفـة  1994يذكر ان الأردن قدم طلبه فـي العـام 

والذي تم تحويل لاحقا الى طلب انضمام الـى منظمـة التجـارة العالميـة  GATTوالتجارة (الجات  (

(الخلـــف القـــانوني لاتفاقيـــة الجـــات). وانتهـــت مفاوضـــات الأردن للانضـــمام الـــى  1995فـــي العـــام 

) لســنة 4القــانون رقــم (لمنظمــة بــالتوقيع علــى برتوكــول الانضــمام والــذي أصــبح بــدوره جــزء مــن ا

  .42قانون تصديق انضمام المملكة الأردنية الهاشمية إلى منظمة التجارة العالمية 2000

  

ـــــى منظمـــــة التجـــــارة العالميـــــة فـــــتح أســـــواق (يـــــوفر  ـــــة أمـــــام 150انضـــــمام الأردن إل ) دول

الصـــادرات الأردنيـــة مـــن الســـلع والخـــدمات ضـــمن بيئـــة واضـــحة وشـــفافة مـــن الإجـــراءات والقـــوانين 

والأنظمة التـي تحكـم التبـادل التجـاري وفقـا لقواعـد واتفاقيـات المنظمـة. ومـن جانـب أخـر، سـاهمت 

لـــى المســـتوى الـــوطني والتشـــريعات الجديـــدة التـــي تـــم وضـــعها لغـــرض الإصـــلاحات الاقتصـــادية ع

الانضـــمام الـــى المنظمـــة، فـــي ايجـــاد بيئـــة جاذبـــة للاســـتثمارات والأعمـــال فـــي الأردن. كمـــا تـــوفر 

العضــوية بالمنظمـــة فــرص جديـــدة للنفـــاذ إلــى أســـواق الــدول الأخـــرى فـــي الســلع والخـــدمات ضـــمن 

التجارية المتعددة الأطراف التي أطلقت بموجب المؤتمر أجندة الدوحة التنموية (جولة المفاوضات 

  ).2001الوزاري الرابع في الدوحة / عام 

ــةوقــد أنهــى الأردن بنجــاح كبيــر   ــى لسياســته التجاري فــي اطــار منظمــة  المراجعــة الأول

، وتـــــأتي أهميـــــة المراجعـــــة للمملكـــــة كونهـــــا 12/11/2008 -10التجـــــارة العالميـــــة خـــــلال الفتـــــرة 

ولــى للسياســة التجاريــة الأردنيــة بعــد انضــمامها إلــى منظمــة التجــارة العالميــة فــي العــام المراجعــة الأ

2000 .  
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وبـــين الأردن فـــي كلمتـــه أمـــام هيئـــة مراجعـــة السياســـة التجاريـــة والـــدول الأعضـــاء أهميـــة  

الـــدور الـــذي تلعبـــه آليـــة المراجعـــة فـــي تعزيـــز مبـــدأ الشـــفافية وتعميـــق الفهـــم لـــدى الـــدول الأعضـــاء 

ت والإجــراءات التجاريــة التــي تمارســها الدولــة العضــو تحــت المراجعــة. كمــا تــم اســتعراض بالسياســا

الإصـــلاحات التـــي قـــام بهـــا الأردن للنهـــوض باقتصـــاده وجعلـــه فـــي مصـــاف الـــدول المتقدمـــة منـــذ 

انتهاجه لسياسـة التحـرر الاقتصـادي، والتـي أدت إلـى تحقيـق نمـو اقتصـادي بـالرغم مـن التحـديات 

اجـه الاقتصـاد الأردنـي، والتـي تتمثـل بـالفقر والبطالـة والتضـخم إلـى جانـب الأزمـة المختلفة التي تو 

الماليــة العالميــة الحاليــة والتــي ألقــت بظلالهــا علــى الاقتصــاد العــالمي وكــذلك الخطــوات التــي يــتم 

اتخاذها حاليا وفي المرحلة المقبلـة والتـي مـن شـانها مواصـلة تحريـر الاقتصـاد بمـا يكفـل الانـدماج 

ل للاقتصاد الأردني ضمن اقتصاديات العالم، كما تم التأكيد على التزام الأردن بالوفاء بكافة الكام

الالتزامات المترتبة عليه فـي إطـار منظمـة التجـارة العالميـة، كونهـا سـاعدت المملكـة فـي الحصـول 

  على نتائج ايجابية من حيث النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.

ل الأعضــــاء خــــلال الاجتمــــاع بسياســــة الانفتــــاح الاقتصــــادي وقــــد أشــــاد العديــــد مــــن الــــدو 

وتحريـــر النظـــام التجـــاري التـــي انتهجهـــا الأردن خـــلال الســـنوات الماضـــية وبجهـــود الحكومـــة فـــي 

تحسين بيئة الإعمال مما أسفر عن تحقيق معدلات نمو عالية في الناتج المحلي الإجمالي نتيجة 

إلى جانب استقطاب العديد مـن الاسـتثمارات العربيـة للنمو المضطرد في حجم الصادرات الأردنية 

والأجنبيــة، كمــا أشــادت بالــدور الريــادي الــذي جســده جلالــة الملــك عبــد االله الثــاني (حفظــه االله) فــي 

تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية من خلال العديد من الزيارات الملكية السـامية لمختلـف دول 
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والــــدؤوب فـــي تعزيــــز العلاقــــات التجاريـــة والاقتصــــادية مــــع دول وأقـــاليم العــــالم وســـعيه المتواصــــل 

  .43العالم

وتــم اختتــام المراجعــة بتقــديم رئــيس هيئــة مراجعــة السياســة التجاريــة للمملكــة لــدى منظمــة 

التجــارة العالميــة تقريــراً شــاملاً مشــيداً بــالإجراءات والإصــلاحات التــي قامــت المملكــة بتنفيــذها وفقــاً 

  . 44وتقييم الدول الأعضاء للسياسة التجارية الأردنيةللملاحظات الايجابية 

 

  اسباب انضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية:

فـــي ضـــوء التطـــورات الدوليـــة أصـــبح بقـــاء ي دولـــة خـــارج إطـــار منظمـــة التجـــارة العالنيـــة تعـــد مـــن 

ثر علــى الأمــور الصــعبة وأن الانضــمام للمنظمــة أصــبح أمــراً حتميــاً، ولا ســيما أن آثارهــا ســوف تــؤ 

جميع دول العالم الأعضاء مـنهم وغيـر الأعضـاء، وإدراكـاً مـن المملكـة الأردنيـة الهاشـمية أنـه فـي 

  عالمية ستكون الأردن:لة عدم انضمامها لمنظمة التجارة حا

مضــظرة لقبــول تــوفير حمايــة طبقــاً للمســتويات التــي تحــددها المنظمــة أو ربمــا أعلــى منهــا  - 

 فيها مثل اتفاقيات المشاركة مع الاتحاد الأوروبي.في إطار الاتفاقيات التي تدخل 

قد تكون مجبرة على تـوفير شـروط ومعـايير الحمايـة فـي اتفاقيـة منظمـة التجـارة فـي اطـار  - 

عقود التراخيص التي تبرمها مع الشـركات الأجنبيـة( ولا سـيما فـي إطـار بـراءات الاختـراع 

 ونقل التكنولوجيا).

لاطــراف المتعاقــدة، والتــي لا تســتطيع مجابهتهــا فــي ســوف يــتم تطبيــق قيــوداً عليهــا مــن ا - 

 .45مجال التعامل التجاري والسوق الدولية

                                                 
 منظمة التجارة العالمية وأثر ذلك على القطاع الزراعي، الفريق الوطني لدراسة التنافسية. وزارة التخطيط، عضوية الأردن في 43
 . المرجع السابق.44
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وبالتالي ستجد نفسها غير قادرة على تأمين تبادلها التجـاري والتعامـل مـع الـدول الأخـرى دون 

التعـــرض للمصـــاعب والعقبـــات، لهـــذا اتجهـــت المملكـــة الأردنيـــة، شـــأنها شـــأن الـــدول العربيـــة 

نامية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، على الرغم من الآثار السلبية والخسائر في والدول ال

  :46بعض المجالات وذلك للاسباب التالية

% مـــن حجـــم التجـــارة 95تـــتحكم الـــدول الاعضـــاء فـــي منظمـــة التجـــارة العالميـــة فـــي نحـــو  - 

يؤدي إلـى % منها يخص الدول المتقدمة وبالتـالي فـإن عـدم الانضـمام سـ80العالمية وإن 

 .% من حجم التجارة العالمية95فقدانها التعامل مع 

لا يتمتع الأردن بالاكتفاء الذاتي، ويعتبر مستورداً صافياً للغذا والتكنولوجيا خاصة غيـاب  - 

السوق العربية المشتركة وبالتالي ستكون مصالحة مرتبطة بالدول المتقدمة، ولا سيما وأن 

 % من حجم التجارة العالمية.80مة وتتحكم بنسبة غالبية هذه الدول أعضاء في المنض

شمول منظمة التجارى على جوانب لم تكن مشمولة في اتفاقيات الجات ولها من الاهمية  - 

الكبيـــرة فـــي أثيرهـــا علـــى الأدرن فقـــد شـــملت قطـــاع الزراعـــة والملكيـــة الفكريـــة والخـــدمات، 

 .47ات لهذه المجالاتوبإنضمام الاردن سوف يستفيد من المزايا الوادة في الاتفاقي

ازديــاد الاهتمــام بموضــوعات التنميــة فــي الأردن بكــل أشــكالها مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار  - 

ــــى عمليــــة الســــلام وتماشــــياً مــــع التطــــورات  تحــــرك المنطقــــة (منطقــــة الشــــرق الأوســــط) إل

الاقتصـــادية الحاصـــلة فيهـــا أثـــر واضـــح فـــي أهميـــة عضـــوية الأردن فـــي منظمـــة التجـــارة 

 .العالمية

                                                                                                                                            
45

)، الجات وآليات منظمة التجارة العالمية: من أروجواي لسياتل وحتى 2003عبد الحميد، عبد المطلب (. 

 الدوحة، الدار الجامعية، الإسكندرية،.
  .2003. المرجع السابق،  46

)، الجات وآليات منظمة التجارة العالمية: من أروجواي لسياتل وحتى 2003. عبد الحميد، عبد المطلب (47

  الدوحة، الدار الجامعية، الإسكندرية،.
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ة القـــول أن انظمـــام الـــدول الناميـــة لمنظمـــة التجـــارة العالميـــة يـــأتي تلبيـــة امطالـــب وخلاصـــ

البيئة الدولية ولم يعد خيار سيادة للدولة وذلك بسبب عدم قدرتها على الإنعزال عن البئية 

وعدم استطاعتها الوقوف في وجه تيار العولمـة حيـث تعـد منظمـة التجـارة العالميـة أحـدى 

  .48عولمة الاقتصاديةللالوسائل الرئيسية 

 

  مستقبل منظمة التجارة العالمية:

مما لا شك فيه بأن اتفاقية الجات الجديدة ذات آثار هامـة وبالـذات بالنسـبة للـدول الناميـة. 

ة لهــذه المنتجــات ســيؤدي إلــى ر فإلغــاء سياســة دعــم المنتجــات الزراعيــة فــي الــدول المتقدمــة المصــد

المنتجات الزراعية، وما لذلك من تـأثير  باستيرادلغ المخصصة ارتفاع أسعارها وبالتالي زيادة المبا

  .49)1996سلبي على الميزان التجاري(حلمي، 

وكذلك فإن فتح باب المنافسة الكاملة لسوق المنسوجات والملابس لهذا القطاع الذي تعتمد 

يتعرض أصحاب التكـاليف الأقـل وسـعلى صادراته الدول سيؤدي إلى تزايد المنافسة من المنتجين 

قطــاع المنســوجات والملابــس للــدول ومنهــا الــدول العربيــة إلــى تغيــرات هيكليــة عميقــة علــى أســاس 

تـي علـى المزايـا النسـبية ال الارتكازتقسيم دولي جديد للعمل في هذه الصناعة يعود مرة أخرى إلى 

  .50تتمتع بها كل دولة

دة علـى اقتصـاديات الـدول، آثار اتفاقات الجـات الجديـإن ما تقدم يثبت أنه لا يمكن إغفال 

وبالذات النامية منهـا غيـر أن التعامـل مـع هـذه الآثـار أصـبح بـل لا بـد أن يتجـاوز مرحلـة تسـجيل 

ورصد هذه الآثار بـأن يـتم البحـث عـن إمكانيـة التعامـل معهـا ومواجهتهـا مـن الناحيـة العمليـة، فـي 
                                                 

 .2003. المرجع السابق، 48
 النامية، مجلة الحقوق، جامعة الكويت.، الجات والطريق إلى منظمة التجارة العالمية وأثرها على اقتصاديات الدول 1996. حلمي، خالد سعد زغلول(49
 .1996. المرجع السابق،  50
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  .51نظمة التجارة العالميةإطار م

ــ ار اتفاقيــة الجــات الجديــدة فــي كــل مــن النطــاق الــوطني يمكــن تلمــس أبعــاد التعامــل مــع آث

والنطــاق الــدولي: ففــي النطــاق الــوطني بصــدد كــل دولــة فإنــه لا بــد مــن إتبــاع السياســات واتخــاذ 

ت التـدابير اللازمــة للتكيــف وللتطــابق مــع مــا تضــمنته الاتفاقــات مــن قواعــد حتــى لا تقــع الــدول تحــ

  .52طائلة هذه الاتفاقات

ولي فـــإن منظمـــة التجـــارة يجـــب عليهـــا أن تعمـــل علـــى احتـــرام الـــدول أمـــا فـــي المجـــال الـــد

الأعضــاء جميعهــا للاتفاقيــات المبرمــة مــع مراعــاة الظــروف الخاصــة بــدول أو أوضــاع معينــة وفقــاً 

  .199453في اتفاقيات جات  للحلول التي تم إقرارها

للـدول فـي  علاوة على ذلك مراعاة طبيعة المسائل محل البحث، وعدم إغفال الدول المـؤثر

المنظمة، لذا يصبح مستقبل منظمة التجـارة العالميـة مرتبطـاً ارتباطـاً وثيقـاً بنـوعين مـن التحـديات: 

أحدهما ذات طبيعة تتعلـق بالمنظمـة ذاتهـا، والآخـر ذات طبيعـة واقعيـة تتصـل بواقـع كـل المسـائل 

صر القـوة، مـا يكفـل فإنه يظل للمنظمة من عنا تمحل التنظيم الدولي ذاتها، ومهما كانت التحديا

  .54من حدتها لها المقدرة على مواجهة التحديات أو على الأقل التخفيف

  

  

  الخاتمة

قطعــت البلــدان العربيــة شــوطاً لا يســتهان بــه فــي مجــال التعــاون التجــاري رغــم المعوقــات 
                                                 

 .، القاهرة2000فضل علي مثنى ، الاثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمية على التجارة الخارجية للدول النامية ، مكتبة مدبولي ،  .51
 .2000. المرجع السابق، 52
 .2000. المرجع السابق،  53
 .2000المرجع السابق،  54
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التــي يتعــين تــذليلها، ولا بــد فــي الوقــت نفســه مــن تكثيــف الجهــود الراميــة إلــى إنشــاء إتحــاد جمركــي 

عربــي، إذ مــن دونــه لا تتصــور قيــام ســوق مشــتركة لاحقــاً تكتفــي بتحريــر التجــارة البينيــة وتوحيــد 

س الأمـــوال بـــين الأقطـــار العربيـــة تطلـــب كـــذلك حريـــة واســـعة لانتقـــال رؤو الرســـوم الجمركيـــة، بـــل ت

  وتنسيق السياسيات الاقتصادية.

قــل دولــي للعــالم العربــي، منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكبــرى رغــم أهميتهــا لا تمــنح أي ث

فقط عـن رغبـة أعضـاءها فـي زيـادة التبـادل البينـي، فـي حـين يعكـس الاتحـاد الجمركـي  لأنها تعبر

  إرادة أعضاءه في مواجهة المبادلات الخارجية بموقف واحد.

يشــهد العــالم اليــوم اتجــاه محمــود نحــو العولمــة والانــدماج وزيــادة التــرابط بــين اقتصــاديات 

تكـــتلات اقتصـــادية لمواجهـــة تحـــديات العولمـــة واثبـــات  لإقامـــةهـــت بلـــدان عديـــدة الـــدول، حيـــث اتج

الوجود في منظومـة الاقتصـاد العـالمي بعـد زيـادة عـدد المـوقعين علـى اتفاقيـة الجـات. وقـد اتخـذت 

ــــة محــــاور مختلفــــة  شــــمال( المجموعــــة الاقتصــــادية -منهــــا مــــا هــــو شــــمالهــــذه التكــــتلات الإقليمي

جنـوب (رابطـة  –وب(منطقة التبادل الحر لأمريكا الشمالية) أو جنـوب جن –الأوروبية)، أو شمال 

  دول جنوب شرق آسيا، والمجموعات الاقتصادية الأفريقية.

إن نجـــاح سياســـة التنميـــة فـــي البلـــدان العربيـــة، وتـــذليل الفـــوارق الاقتصـــادية والاجتماعيـــة 

بمشــاركة القــوى الفاعلــة داخلهــا ومــع البلــدان المتقدمــة مرهــون بإنجــاز إصــلاحيات سياســية تســمح 

  والكفاءات الحية في رسم القرارات السياسية المصيرية.

  

  المراجع:
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